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 الملخص
دعائم  و الحشاش أرسى  من  أشهر  من  باعتبارها  رهيبة  سمعة  حازت  باطنية  فرقة  والاغتيال  ن  العنف 

والعقدي السياسي  بين  تجمع  لأغراض  المعنى    ،خدمة  فكرة  لذلك  وظفت  المقدس،  وقد  للنص  الباطني 
الإ التأويل. واختصاص  من  الخفية  المقاصد  لانكشاف  منعا  التقية  عن  فضلا  بتأويله،  ونائبه  القائد  مام 

التاريخي   بين  يجمع  نصا  منتجة  والفكري  التاريخي  الموروث  هذا  على  الحشاشين  قيامة  رواية  اشتغلت 
والغموض  المغامرة  قالب  في  وقصة    ،والمتخيل  التاريخي،  وزمنه  المزامير  نص  بين  ويفاعل  يوازي  وهو 

المزامير جمعت   أـن  كما  المعاصر.  الزمن  في  التاريخ  والتاريخ -أستاذ  المقدس  مع  التناص  بين    -عبر 
والفكري  العقدي  المنحى  وشرعنة  لتبرير  المقدس  تأويل  يحاول  نصا  بذلك  خلقت  وقد  والمتخيل.  الواقعي 
وتأويل   والعنف،  التضليل  وشرعنة  المقدس،  وتسييس  الفرد،  رأي  كتقديس  الحشاشين:  لجماعة  والسياسي 
المقدس بغرض حشد الأتباع، وشيطنة الخصوم، وتحريف النص ليقبل تأويلا يساهم في التأسيس لخلفية  
 عقدية تخدم أغراض الجماعة، ولا يمكن النجاح في ذلك إلا بتعطيل العقل، وقمع القيم الإنسانية الأصيلة. 

   التناص، المقدس، تأويل، قيامة الحشاشين. :الكلمات المفتاحية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
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Abstract: 

 The Assassins are an esoteric sect that gained a terrible reputation as one of the most famous 

to establish the foundations of violence and assassination in the service of purposes that 

combine politics and ideology. For this purpose, they employed the idea of the inner meaning 

of the sacred text, and the specialization of the Imam, the leader, and his deputy in 

interpreting it, in addition to taqiyya to prevent the hidden purposes of interpretation from 

being revealed. The novel The Resurrection of the Assassins worked on this historical and 

intellectual heritage, producing a text that combines the historical and the imaginary in the 

form of adventure and mystery. It parallels and interacts between the text of the Psalms and its 

historical time, and the story of the history professor in contemporary times. The Psalms also 

combined - through intertextuality with the sacred and history - the real and the imaginary. 

Thus, I created a text that attempts to interpret the sacred to justify and legitimize the 

ideological, intellectual, and political orientation of the Assassins: such as sanctifying the 

opinion of the individual, politicizing the sacred, legitimizing deception and violence, 

interpreting the sacred for the purpose of mobilizing followers, demonizing opponents, and 

distorting the text to accept an interpretation that contributes to establishing a ideological 

background that serves the purposes of the group. This can only be achieved by disabling 

reason and suppressing authentic human values. 

Keywords: intertextuality, sacred, interpretation, resurrection of the Assassins. 

 مقدمة:  . 1
شــغلت فرقــة الحشاشــين كنيــرا مــن كتابــات المــدرخين قــديما وحــدينا نذــرا له ــر العميــ  الــذي تركتــه فــي 

راجـع إلـى النـواة الفكريـة والعقديـة  تهـاتـزال ث ارهـا باقيـة لغايـة السـاعة. ولعـل مصـدر قو   تاريخ المسـلمين، ولا
التي قامت عليهـا الفـرا الباطنيـة، ومـن اـمنها هـذق الفرقـة التـي هـي إحـدع فـرا الشـيعة الإسـماعيلية. فقـد 

وهـذا مـا دفـع هـذق الفرقـة وغيرهـا مـن  .الأحاديـ  معنـى باطنيـاهر القـرثن و اأن لذـ  دعـائهموسمو بالباطنية لا
 .االمتعارف عليهالتفسير قواعد الفرا الباطنية إلى مخالفة 

وهو مبدأ ور تـه  ،ومما زاد في غموض هذق الفرقة اتخاذها مبدأ التقية سترا يحميها من بطش أعدائها   
فكان أفراد هذق [. 28]آل عمران: چئە ئو ئو ئۇ ئۇ  چ  عما ينسب للإمام جعفر الصادا، تأويلا لقوله تعالى:
من بينها طور  ،كما أنهم قسموا دعوتهم أطوارا .بالتقية الطائفة ودعاتها يذهرون غير ما يبطنون متذرعين

ومنـه استشـف الهـادي  ،أمـا طـور الذهـور فيسـمى بالقيامـة .)الستر( فلا يذهرون فيه دعوتهم للعلن  السرية
ر عنهم الكتمـان الشـديد    التيمومي عنوان الرواية. وسواء تعل  الأمر بطور الستر، أو بطور الذهور، فقد أ  

 الذي يكتنف عقائدهم.

ومن هنا يمكننا التساؤل عن الكيفية التي وظفت بها رواية قيامة الحشاشين التنـاص مـع الـنص القرثنـي 
ل المقــدس. ومــا هـــي الأســباع التــي دفعــت الكاتـــب لاختيــار هــذق الفرقـــة المقــدس لإنتــا  نــص مزاميـــر تــدو   
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ــاظرين: مااـــي حش   ــين متنـ ــين زمنـ ــع بـ ــياغة نـــص يجمـ ــذات لصـ ــ  بالـ باح، وحااـــر الـــوطن اشـــي حســـن الصـ
 العربي.

وإلقــاء نذـــرة خاطفــة علـــى الإطــار العـــام  ،وقــد ارتأينـــا لــذلك تواـــيم المقصــود مـــن مصــطلم التنـــاص   
لنتطـرا إلـى  ،مـن المغـامرة والتشـوي  والمتمنل في الجمع بـين التـاريخي والمتخيـل فـي إطـار روائـي  ،للرواية

وكيفيــة تناصــها مــع المقــدس القرثنــي لإنتــا  نصــها الــذي يقــدم قــراءة مغــايرة لمقصــد  ،تحليــل مزاميــر الروايــة
الــــنص، خدمــــة لأهــــداف وغايــــات الــــدعوة الإســــماعيلية النزاريــــة فــــي نســــختها الدمويــــة المتمنلــــة فــــي حركــــة 

 الحشاشين.

   تمهيد نظري  .2
 ن مجال الدراسة وتوجهات الدارسين؛ من المصطلحات المرنة التي لها القدرة على التلون بلو   التناص 

نصا،   كونه  حي   من  بالنص،  ر ب ط  حي   شمولية  صبغة  بعضهم  منحه  يتشكل  »لأن  فقد  نص  كل 
ثخ لنص  وتحويل  امتصاص  هو  نص  كل  الاستشهادات،  من  وااعة   ،(1) «ركفسيفساء  تقول  كما 

هو حي   بالقارئ  مرتبط  هو  أو  العمل   »المصطلم.  داخل  أنه  القراء  يدرك  بفضلها  التي  النذر  وجهة 
بالإحالة إلى الأشياء أو المفاهيم، أو بشكل أعم، بالرجوع إلى عالم غير لفذي.    الأدبي، الكلمات لا تدل  

بالرجوع إلى مركبات من تمنيلات سب  إدماجها في العالم اللغوي. هذق المركبات يمكن أن تكون    إنها تدل  
سياا   في  عليها  نتعرف  سياقها،  عن  انفصالها  رغم  تحيا،  نصوص  من  شذايا  أو  معروفة،  نصوصا 

 وهذق المفاهيم عامة وشاملة لمختلف المذاهر التناصية.  (2)«جديد.

بحن     في  نحن  هذاأما  لديه   نا  يعني  إذ  جنيت؛  جيرار  مفهوم  وهو  وحصريا،  جزئيا  مفهوما  اخترنا  فقد 
ثخر نص  في  لنص  الفعلي  خلال    :الحضور  وحرفي  من  واام  باستعمال    لاستشهاد ا  في  متمنلشكل 

السرقة منل في  يترعية،  شقل  أواوحا، و   أقل  مزدوجين، بذكر أو بإهمال ذكر المرجع. أو من خلال شكل
أو ولكنها حرفية.  بها،  استعارة غير مصرح  وهو   من خلال  التي هي  وأقل حرفية؛  أقل واوحا،  شكل 

الإيحاء الذي يعني أن يحيل وجود ملفوظ ما إلى وجود علاقة بينه وبين ملفوظ ثخر، حي  يستعين القارئ 
  وهذا المفهوم يحصر التناص في تمذهراته الجزئية والحرفية. .(3).بنباهته لإدراك هذق العلاقة

والغاية من اختيارنا تكمن في طبيعة الذاهرة التناصية المرصودة في هذا البح ، حي  تقيم مزامير     
حرفيا   حضورا  معذمها  في  تذهر  الأشكال،  متعددة  تناصية  علاقة  وحواشيها،  الحشاشين  قيامة  رواية 

وتأسيسا    ،لأجزاء من كم كبير من السور والآيات القرثنية، نذرا لكون هذق المزامير تأويلا للمقدس القرثني
نذرا لتعذر نسبة النص    -لمقدس جديد. غير أننا استعضنا عن مفهوم السرقة، الذي يبدو غير وظيفي هنا 
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ن  أن يضم  »بمفهوم ثخر ذي جذور ترا ية وهو مفهوم الاقتباس. وهو    -القرثني لغير قائله بسبب شهرته
. فالاقتباس مفارا للاستشهاد، من حي  اغفاله ذكر المرجع،   (4) «الكلام شيئا من القرثن، ولا ينبه عليه

نصه في  التصرف  على  والقدرة  قوسين،  بين  المقبوس  تتعمد   ،وواع  التي  السرقة  من  قريب  فهو  لذلك 
الأنا.   إلى  الآخر  كلام  ملكية  ونقل  الحدود،  وإلغاء  الأصول،  على  في التكتم  المصدر  واوح  ورغم 

منم  وبالتالي  خرو  كلام الله من القرثن المقدس، ليصبم جزء من كلام البشر،  ب  الاقتباس إلا أنه يسمم
الاقتباس من  الغرض  يواف   ثخر  تأويلا  بالنص    ،المقدس  تحيط  التي  القداسة  بهالة  التوشم  عن  فضلا 

الحشاشين   قيامة  رواية  في  الحشاشين  شيخ  للصباح  المنسوبة  المزامير  في  نلاحذه  ما  وهذا  الأصلي. 
 للهادي التيمومي.

 الحشاشون بين الواقع التاريخي والرواية:  .3
بالف    يحيط  الذي  الشي   الغموض  على  الحشاشين  قيامة  رواية:  الإ ارة  اشتغلت  من  جوا  خالقة  رقة، 

ومكائد  أسرار  من  بها  يحيط  وما  البوليسية،  الروايات  أجواء  فنون  ،  يحاكي  أتقن  من  أبرع  من  باعتبارهم 
  ، التخفي والتسلل والاغتيال السياسي في تاريخ البشرية جمعاء. كما أنهم برعوا في فنون التجسس والدعاية

وإدراك لمواطن   ،واتقان للعلوم الدينية لمختلف الفرا والمذاهب   ،ويعضد ذلك كله وعي بواقع حال الناس
وقدرة على التحليل والجدل، بما    ،اعفها وقوتها والفروا بينها، ووعي بمختلف المذاهب الفكرية والفلسفية

، ويدعوهم لقبول تأويلات للنصوص المقدسة، تبدو للوهلة الأولى غير قابلة  (5) يشكك الآخرين في قناعتهم
 للتصدي ، لولا حالة الشك التي تم التأسيس لها سابقا. 

الفرا  وقد     أكنر  الحشاشين من  ذلك  كانت فرقة  الفضل الأكبر في  تنذيما وانضباطا وسرية، ولعل 
غير أن الزمن    ،اح الذي اتف  أتباعه ومعاراوق على نبوغه وبعد نذرقب  راجع إلى مدسسها: حسن الص  
بالفارسية  ومن المأ ور  .والحوادث أتلفت ترا ه المكتوع  وحفذها في قلعة ألموت    ،عنه أنه كتب مذكراته 

هيرة ". والكتاع مفقود لا نجد منه غير منقولات سيرة سيدناوتعني"    "سرگذشت سيدناوقد عرفت باسم: "   ،الش 
اطلع عليه من  كتب  في  مزامير(6) متفرقة  إلى  المدروسة  الرواية  في  الكتاع  هذا  تحول  وقد  اسم    ، .  وهو 

وكأن الصباح صار نبيا جديدا جاء   . (7)يذكرنا بسفر المزامير، أو مزامير داوود المنبتة في الكتاع المقد س
يحاول تأويل المقدس العربي   -نص عربي لا فارسي كما هو حال مذكراته الحقيقية-بنص مقدس جديد  

 الأصيل)القرثن( لسرد الواقع واستشراف المستقبل.

الصباح زعيم الحشاشين متجسدا    ن متقابلين: زمن حسنيتحمل رواية قيامة الحشاشين بعدين زمني   
إاافة إلى حاشية لكل واحد من    ،والذي يتكون من سبعة مزامير  ،في النص الأ ري الذي ينسب للصباح
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وزمن أستاذ التاريخ الذي يجد القبر والمزامير. تعتبر شرحا وإيضاحا وتفصيلا لكل منها.    ،المزامير السبعة
باح حي  الوصول إلى الح  لا يمر  و    -حسب هذق الط ائفة -الفرا بين الزمنين عمي  وواام: زمن الص 

المعصوم الن ص مدولا من قبل الإمام  )الغيبة(    ،إلا عبر  النزارية كان محتجبا  إمام الإسماعيلية  وبما أن 
والمكلف بإنفاذ تعاليم الإمام والتبليغ    (8) زمن التزام الصباح لقلعة ألموت، فقد صار الصباح داعي الدعاة
الإمام  بالأساس أي وصي  لدع الإسماعيلية  يدعى  ما  أو  الحقيقة مرهونة  (9) عنه،  الأستاذ حي   . وزمن 

الإمام   شخص  على  حكرا  العلم  جعلوا  حين  الحشاشون  عط له  الذي  ذاته  العقل  العقل،  وأدوات  بالعلم 
وفي ظل هذق المفارقة بين الزمنين يقف الأستاذ مشوشا، مطاردا، ومهددا من طرف جماعة    (10) ووصيه.

 اخترقت ج در الزمن وبقي وجودها ممتدا في الزمن الحاار. 

 . التناص القرآني وتقديس الإمام نموذج )القائد الفرد(:4
للإمـام المعصـوم* وفـي ذلـك إيحـاء اح سمي *مزمور الحمد ب  المزمور الأول الذي جاء منسوبا إلى الص  

لت باللفظ ذاته أي: "الحمد" لكنـه لـيس حمـدا )ب رع العـالمين( كمـا هـو ه  واام إلى فاتحة القرثن التي است  
الحال في فاتحة القرثن إنما هو حمد )للإمام المعصـوم( فقـد تمـت عمليـة اسـتبدال فـي محاولـة لإنتـا  نـص 

ب فيـــه الإمـــام بـــديلا للإلـــه ،مقـــدس جديـــد  مســـتعيرة بـــذلك كـــل ســـمات الإجـــلال والخضـــوع والتقـــديس.  ،ينصـــ 
)ســـو   وهـــو الـــذي جعـــل الصـــباح ،)ســـاكن الســـحاع( فالإمـــام ،ويتعمـــ  هـــذا المنحـــى بقـــراءة نـــص المزمـــور

متعلقة بالله تعالى وقد ورد ذكرها  -أو قريب منها-وهذق الأفعال والصفات  (11) .)هازم الأحزاع(و  ،عذاع(
الصـفة الأولـى  ف ،زز الاسـتبدال الـذي حـدث فـي عنـوان المزمـورعمما  (12)،القرثن الكريمكنير من ثيات في  

 الصفتين التاليتين قد نسبتا للصباح باعتبارق أداة للإمام ومحققا لإرادته. أما ،نسبت للإمام مباشرة

 ،، غيـر أن الإسـماعيليةالشـرك أو الإسلام السني اربا مـن الكفـرغير يعرف لا يبدو هذا المنحى لمن 
فهـم ينكـرون نسـبة الأسـماء  ،يرون فيه تنزيها للذات الإلهية عن التشـبه بالبشـر ،ومن امنهم فرقة الصباح
وهــو  ،وينســبون الأفعــال المنســوبة ب عنــد السـنة إلــى العقــل الكلــي أو )الســاب ( (13)والصـفات ب ويدولونهــا.

الــذي أبــدع الــنفس الكليــة أو )التــالي(. وعلــى نفــس المنــوال أخــذوا ينســبون للإمــام الأســماء والصــفات التــي 
يسترســـل الصــباح فــي مزمـــورق وفــ  هــذق العقيــدة و . (14)للعقــل الكلــي لأنــه المقابـــل لــه فــي العــالم الجســـماني

وجدتني االا فأرسلت عميرة زاراع، وفقيرا فجاءني خراجك مـن كـل بـاع، وعـائلا فرزقتنـي جنـات »  فيقول:
لكـن  ،إلى البشـر ايصم نسبته أفعالوهي  ،والإغناء والرزا للإمامينسب الهداية هو ف (15) «نخيل وأعناع.

يقـــيم مقالــة الصـــباح مقـــابلا مقدســا جديـــدا يســـتمد [ 8،7،6لضــحى:]االأســـلوبي الوااــم مـــع ســـورة  التنــاص 
 قداسته من التعل  بالنص الساب .
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أخذ يسـرد فـي هـذا المزمـور مراحـل  ،وتعداد عطاياق له  ،بعد الحمد والنناء اللذان قدمهما الصباح لإمامه
ورحلتــه إلــى مصــر لمبايعــة الإمــام الفــاطمي  ،انتقالــه مــن مــذهب الإماميــة الا نــي عشــرية إلــى الإســماعيلية

المستنصــر بــالله ومبايعــة ولــدق نــزار. وهــي أحــداث تاريخيــة واقويــة غيــر أن المزمــور يعيــد صــياغتها بشــكل 
قــم يــا حســن الله  » مــع اســتعارة بعــظ ألفاظهــا: شــعري وأســلوع يحــاكي الصــياغة القرثنيــة فــي ســورة المــد ر

سـترفع  على  العىر و ...ففيها إمـام زمانـك، مـولاك المستنصـر اهبط مصر  ...أثوابك فتدثروبأجمل    تعطر
من باع اللوم والتقريـع لبنـي  (17)وإذا كان الأمر بالهبو  إلى مصر في القرثن الكريم (16)«.يا صباح فأبشر

 ،فــإن تحــول فعــل الأمــر الموجــه للصــباح مــن الجمــع إلــى المفــرد  ،إســرائيل باعتبــار مصــر أرض إذلال لهــم
ثخــر ي رفــع علــى العــر ،  (18)يغــدو الصــباح يعقوبــا وهنــا يجعلــه إيــذانا بالرفعــة لا بالــذل ،ونســبته إلــى الامــام

 .لكن العر  الجديد سيكون في الر  ي لا في مصر

( 6و 4يسترسل الصباح في الاقتباس من القرثن في هذا المزمور لكـن هـذق المـرة مـن سـورة الطور)الآيـة
         (19)«.بحىىر موىىجوروغصــت مــن الشــرع وأحكامــه فــي  المعموو  علمتتب اتتواي  آق ال تترآن » فــي قولــه: 

لقرثن صار بيتا له ظاهر وبـاطن، ولا يعلـم مـا فـي باطنـه إلا فايتم استبدال لفظ )القرثن( بلفظ )البيت(   وهنا
الســيد محمــد، وســقف البيــت أبــو » أهلــه، علمــا أن بعــظ الباطنيــة يدلــون معنــى البيــت المعمــور بأنــه يعنــي:

ــين ــد وفـــاطر والحســـن والحسـ ــم محمـ ــان البيـــت هـ ــد وأربـــع أركـ ــة بنـــت أسـ .  (20)«طالـــب، وأرض البيـــت فاطمـ
قصود في أركان الإسلام هو معرفة هـدلاء وفـ  الفهـم البـاطني. والتأويـل هنـا يبـدو متفلتـا موبالتالي فالحج ال

ي العصــمة ومعرفــة علــم البــاطن.  الضــوابطكــل مــن   يقــول الإمـــام الغزالــيمنتســبا إلــى رأي رجــل واحــد يــد ع 
ومن ادعـى فهم أسرار القرثن  ولا مطمم في الوصول إلى الباطن قبل أحكام الذاهـر، »:منتقدا هذا المنحى

ولــم يحكــم التفســير الذــاهر، فهــو كمــن يــدعي البلــوق إلــى صــدر البيــت قبــل مجــاوزة البــاع، أو يــدعي فهــم 
مقاصـد الأتراك من كلامهم، وهو لا يفهم لغة التـرك، فـإن ظاهــر التفسـير يجـري مجـرع تعلـم اللغـة التـي لا 

حيــ  يصــبم  ،)بحــر مســجور( وينســحب هــذا المنحــى فــي التأويــل علــى اقتبــاس عبــارة .(21)«منهــا للفهــم بــد 
 لكنه بحر يحمل النقيضين: الماء والنار. ،الشرع وأحكامه بحرا عميقا يغاص فيه

 التناص القرآني وتوييس المقدس: .5
*مزمــور الجحــود* يشــكل المقابــل الــدلالي لعنــوان  أمــا المزمــور النــاني فهــو مــن حيــ  عنوانــه الرئيســي:

إذا كان الحمد سابقا موجها من الصباح للإمام فإن الجحود لا بد صادر مـن طـرف  الـ  فالمزمور الأول،  
ويمــارس هــذا العنــوان نفــس . « إنــا أعطينــاك إفريقيــة »نجــد إشــارة خفيــة إليــه فــي العنــوان الفرعــي للمزمــور:

ل لفذـة )افريقيـة(   ،اللوبة التناصية السابقة أي لوبة الاستبدال ففي تعلقه بالآية الأولى من سورة الكو ر ي حـ 
 ،ومــن خــلال هــذا الاســتبدال يصــبم العطــاء ذا صــبغة مقدســة بــالنذر إلــى المعطــي .محــل لفذــة )الكــو ر(
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وتصبم الأعطية مشروعة وحصرية. لكن يبدو أن هذا لم يكن رأي أهل إفريقية المعطاة للصباح، فقد نبذوا 
 فاستح  المزمور عنوان الجحود. ،وجحدوا حجته ،دعوته

اخـر  يـا حسـن فإنـا  »يتكرر التصريم بالعطاء فـي مـتن المزمـور حيـ  يقـول الإمـام المعصـوم للصـباح:
ويبدو أن الإمام في عطائه هـذق المـرة  (22) «.حملها الماء الداف  من صلبك تنمر أعطيناك إفريقية والكو ر

إنمــا بعمليــة إاــافة فقــد  ،فهــو لــم يقــم بعمليــة اســتبدال كمــا جــرع ســابقا ،قــد أعطــى الصــباح إفريقيــة والكــو ر
أااف إلى الكو ر )المعطى فـي الآيـة مـن طـرف الله تعـالى لنبيـه محمـد( إفريقيـة. ومـن غرائـب هـذا الأمـر 
أن من معاني الكو ر في سورة الكو ر عند الشيعة: فاطمة الزهراء بنت النبـي ونسـلها الـذي منـع عـن النبـي 

حــين  مـريم كـو رق ،لكـن الصـباح يفقـد بسـبب إفريقيــة المقرونـة بـالكو ر فـي المزمـور ،(23)أن يوصـف بـالأبتر
 يغوي سليل افريقية سليلته.

الجمـالي" للخليفـة وفي هذا المزمـور يمتـز  التـاريخي بالمتخيـل حيـ  يـزاو  بـين استضـعاف الـوزير "بـدر 
وقصـة  ،وهي أحداث تاريخيـة ،وااطهادق للصباح وعودة الصباح من افريقية خائبا  ،الفاطمي" المستعصم"

وهروبهـا معـه وزواجهـا منـه بعـد  ،لحبيب ابن أوس بـن اـبارة القيروانـي ،عش  ابنة الصباح مريم المكتومة
وهـي  ،إاافة إلى وصية الإمام للصباح بأن يدفن فـي إفريقيـة  ،وهي قصة متخيلة  ،تخليها عن عقيدة أبيها

 وصية تضمنها الشرح لا المتن.

 التناص القرآني وشرعنة التضليل والعنف: .6
ويغـوص فـي غمـرة الوعيـد  ،المزمور النال  يبدو مفارقا لسابقيه إذ يختط لنفسه سبيلا بعيـدا عـن التـاريخ

لكنـه لـيس أي وعيـد: إنـه وعيــد بـاللعن المسـتعين بالسـحر والشـعوذة فاســتح  بـذلك عنوانـه: *مزمـور الوعيــد 
أداته الفضـلى لتحقيـ  مبربـه فـي  ،الأسود*. يقدم متن المزمور مناجاة حميمة بين الصباح وخنجرق المبارك

لكن الصباح يرجو أن يكون أداة انتقامه أيضا بعد موته من خلال اسـتنزال لعنـة سـحر أسـود. ومنـه   ،حياته
فــالمزمور يعتبــر نبــوءة تستشــرف المســتقبل بعــد مــا يقــارع الألــف عــام، حــين ي نــبرش القبــر وي ســتخرر  الخنجــر 

وقـد قــدر لأســتاذ التــاريخ  (24)والمزاميـر، حيــ  أريــد للخنجـر أن يكــون أداة انتقــام مــن نابشـي القبــر ومدنســيه.
 وعلم الآ ار أن يكون أحدهم.

لغة هذا المزمور بحسب طبيعة مضمونه بعيدة عن لغة القرثن وأساليبه، ويبدو ذلك منطقيـا باعتبـار أن 
هــذا المزمــور اســتنزال للعنــة ســحر يعتبــر القــرثن ممارســته كفــرا وشــركا بــالله. كمــا أن القــرثن ينفــي إمكانيــة 
اطلاع الانس والجن على الغيـب، لكـن يبقـى هـذا الفهـم رهنـا بالتفسـير السـائد لـدع أغلـب الفـرا الإسـلامية. 

ر عـن الصـباح أنـه كـان عالمـا  ،أما الباطنية فقد شذوا عن ذلك لأنهم اعتقدوا بأن الإمام يعلـم الغيـب  كمـا أ  ـ 
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ممـا يسـوق مـنلا ادعـاء المزمـور معرفـة الصـباح غيبـا سـيقع بعـد ألـف مـن السـنين مـن   (25)،بالتنجيم والسحر
يا خنجـري القتـال  »موته، حي  يعتبر الصباح أن خنجرق سيغدو مسيحا مخلصا يبع  ثن ذاك من جديد: 

ورغـم أن نـزول المسـيم عيسـى  (26)«.أنت المسـيم لسـوف تبعـ ، ثخـر الأزمـان والأجيـال  يا صانع الأهوال
احتجــوا علــى  (27)إلا أن بعــظ المفســرين ،ابــن مــريم ثخــر الزمــان لــيس منصوصــا عليــه صــراحة فــي القــرثن

وبالتــالي فاعتبــار الخنجــر مســيحا يبعــ ،  ،[61]الزخــر: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ چ  ذلــك بقولــه تعــالى:
إيحاء إلى المسيم عيسى ابن مريم من خلال تقديم الخنجر كمقابل له في عالم الجماد.  والصباح يتنبأ لـه 

ــول ــ  يقـ ــان، حيـ ــر الزمـ ــيم ثخـ ــنع المسـ ــاكي صـ ــنائع تحـ ــي)ص( بصـ ذ ي »           :النبـ ــ  ي ورالـ ــ  ق ، نرفْسـ د  ــر  ب يـ
ن   كر مْ  يرنْز لر  أرنْ   لري وش  كرمًا مررْيرمر  ابْن   ف يك  طًا حر وسـيحل العـدل  ،كـذلك سـيفعل الخنجـر بأعـداء الباطنيـة ،(28)«م قْس 

 كما يراق الصباح وأتباعه.

أما حاشـية هـذا المزمـور فهـي كحاشـية المزمـورين السـابقين شـرح لمـا ورد فيـه، وهـو علـى غرارهمـا شـرح 
يحــاكي أســلوع الروايــة فــي علــم الحــدي  حيــ  ينقــل راو عــن ثخــر. ورغــم أن هــذا الشــرح فــي مجملــه روايــة 
تفصيلية لأحداث أشار لها المزمور إشارة عاراة أو مرمزة إلا أن تعل  هذق الحاشية بالنص القرثنـي يبـدو 

منـل قـول الصـباح لحـاكم قلعـة ألمـوت  ،حيـ  اقتبسـت الشخصـيات الر اويـة لهحـداث مـن القـرثن مـرارا  ،و يقا
لكـــن التـــاريخ،  كتـــب . هـــذق الحاد ـــة منبتـــة فـــي (29)«فـــاخر  منهـــا إنـــك رجـــيم» حـــين اســـتولى عليهـــا بالحيلـــة:

ن [  34]الحجر: چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچمن قوله تعالى:  الاقتباس ، من المساءلة الأخلاقيةالشخصية الروائية حص 
فبــدل أن ي عتربــر طــرد الصــباح لمالــك القلعــة غــدرا ومكــرا ســيئا بشــخص اســتأمنه وأدخلــه قلعتــه، أصــبم جــزاء 

 عادلا استحقه حاكم القلعة كما استح  ابليس الطرد جزاء عصيانه وكبرق. 

باح حلة مقدسة من خلال الاقتباس الساب  حي  يناظر المـتكلم فـي الآيـة )وهـو الله  يكتسي خطاع الص 
باح في الاقتباس، وهذا من الاقتباسات المردودة شرعا وقد قيـل إنهـا:  علـى اـربين: أحـدهما، »تعالى( الص 

لكـن عقيـدة الإسـماعيلية  (30)«...والآخر تضمين ثية كريمة في معنـى هـزل ...ما نسبه الله تعالى إلى نفسه
إبلــيس وثدم: »، ذلــك أن لهــم معتقــدهم الخــاص فــي الأنبيــاء فـــ ذــورالباطنيــة لا تنذــر إلــى الأمــر بــنفس المن

ر أبـو بكـر بالسـجود لعلـي والطاعـة لـه فـأبى واسـتكبر كمـا أن الآمـر  (31).«عبارة عن أبي بكر وعلي، إذ أ مـ 
سـلفنا، ولهـذا يصـم لنذيـرق فـي أبالسجود حسب عقيدتهم ليس الله، إذ يعزون الأفعـال إلـى العقـل الكلـي كمـا 

باح، أن يأمر حاكم القلعة )وهو نذير إبلـيس فـي الآيـة  عالم الأجسام؛ أي الإمام المعصوم، أو داعيته الص 
 ونذير أبي بكر في تأويلهم( بالخرو  من القلعة ملعونا.

أمــا عــن ممارســة الســحر لاستشــراف المســتقبل، واســتنزال اللعنــة، فقــد اســتعان الصــباح بســاحر يهــودي 
واعلم أن هاروت ومـاروت »يدعى: شالوم ابن عاموس الفريسي. وقد أوصى الساحر كاتب الحاشية بقوله: 
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 (32)«ســيتمردان عليــك، ويرفضــان مغــادرة جســدي، فازجرهمــا كمــا علمتــك بالاســم الأعذــم والأســماء الســبعة.
مــن ســورة البقــرة فــي معــرض الحــدي  عــن الســحر ومصــدرق،  102وهــاروت ومــاروت مــذكوران فــي الآيــة 

وبالتالي فكلام الساحر فيه إيحاء واام إلى هذق الآية، فضلا عن قصة وردت في تفسيرها، وهـي مـأخوذة 
ــا إلــــى الأرض،  ــا الله بإنزالهمــ ــا ملكــــين، فاختبرهمــ ــاروت كانــ ــها أن هــــاروت ومــ ــرائيليات. وملخصــ عــــن الإســ

ثدم من الشهوة، وكلفهما بالقضاء بين الناس ففعلا بالح  إلى أن أغوتهما امرأة،   وابتلائهما بما ابتلي به بن
فقضيا لها اد زوجها ظلما،  م قتلا زوجها،  م سجدا معها لصنمها،  م علماهـا اسـم الله الأعذـم الـذي بـه 
يصعدان إلى السماء، كـل ذلـك حتـى يزنيـا بهـا، فمسـخها الله كوكبـا وعاقبهمـا بـالنفي فـي الأرض واصـطلاء 

حر إلا انذراق قبل ذلك، كما ورد في الآية.  (33) العذاع الدنيوي.  فلا يعل  مان أحدا من الناس الس  

إذ لـم يعــرف  ،أو الشــياطين اللـذين يتلبسـون النــاس ،يبـدو أن عـاموس يعتبــر هـاروت ومـاروت مــن الجـن
)فــي الإســلام( فعــل ذلــك. ولعــل ذلــك راجــع إلــى اللــبس الوااــم بــين الملائكــة والشــياطين فــي  عــن الملائكــة

ي اليهــود  اليهوديــة، خاصــة خــلال فتــرة الهيكــل النــاني، حيــ  ينســب للملائكــة أفعــال شــريرة. مــع ذلــك فقــد ن هــ 
لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا » 31، 19عن الاستعانة بالجن فقد ذكر في سفر اللاويين:

. وهاروت وماروت حسب روايـة قيامـة الحشاشـين همـا ابنـي ملـك الجـن ميمـون أبنـو . «بهم أنا الرع إلهكم
 (34) وبالمقابل نجد ممارسة السحر شائعة لـدع الطوائـف اليهوديـة الغنوصـية أو الباطنيـة العبرانية)القباليـة(.

ــالمعنى  ــاد بـ ــذا المـــذهب اليهـــودي مـــن حيـــ  الاعتقـ ــين المـــذهب الإســـماعيلي البـــاطني، وهـ ــبه وااـــم بـ والشـ
الباطني للنص، وتأويل ظاهرق، والسرية، والاستعانة بالتنجيم، والاعتقاد برمزية الحروف والأرقام، وكل ذلك 

باح بالساحر اليهودي منطقيا.  يجعل استعانة الص 

ويفقــد قدرتــه علــى التحليــل العقلــي  ،يطلــع الأســتاذ علــى مزمــور الوعيــد الأســود وحاشــيته فيصــاع بــالهلع
كما تقول  ،إذ ي صد  ا الل عنة ويسعى للتخلص من الخنجر مرارا خشية أن تكون نهايته بحد نصله  ،المنطقي

كتم قبرق فلا يعرف زمنا طويلا يكاد يكون عمر النبـي نـوح،  ـم يعنـر ي   » نبوءة هاروت الذي تلبس الساحر:
الحديد وجلد الماعز، فما يلب  أن يأتيـه مـن بعـدق الطـامعون عليه نابش ملعون صاحب صدفة، فيأخذ منه 

فيأخذون الذهب، وثخرون يخرؤون ويحرقون... لتحل اللعنة الأبدية بمـن يمـس مـن قبـرق حبـة تـراع، لتمـزا 
نلاحـظ أن  (35) «..ثقفواؤوا بالخسار والموت الزؤام أينمـا ر، وتقطع قلوبهم وشرايينهم، وليبو أمعاءهم الخناج

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو چ نبوءة هاروت ولعنته توحيـان إلـى ثيتـين قـرثنيتين الأولـى متعلقـة بعمـر نـوح، يقـول تعـالى:

عمـــر النبـــي نـــوح بفقـــد حـــددت زمـــن خفـــاء القبـــر  ـــم انكشـــافه بمقاربتـــه    [14]العنكبـــوت:   چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
[ وتم الإيحـاء إليهـا 61]الأحزاع: چئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ المشار إليه في الآية. أما النانية فهي قوله تعالى:
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) قفوا( الوارد فيها، مما يصبغ على لعنة هاروت صـبغة الو ـوا والتأكيـد الـذي تصـطبغ بـه   باستعمال الفعل
 لعنة الله تعالى وجزاؤق الذي توعد به المنافقين المقصودين في الآية.

 التناص القرآني وحشد الأتباع: .7
الرابع عنوانه *مزمور الوصية* وهو مزمور يقول الصباح في مفتتحه: العمر   »   المزمور  بلغت  من 

  .[8]مريم:  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻچ   وهو اقتباس من قوله تعالى:  (36)«عتيا يا بزرك
بالغلام هو كبر   تبشيرق  ذلك أن سبب تعجب زكرياء من  بكلمة)ع م ر(  ونلاحظ هنا استبدال كلمة )ك برر( 

باح فسبب كتابة وصيته لبزرك هو بلوغه نهاية العمر كما قد ر  .سنه باح لا يعلم    ،أما الص  لكن لأن الص 
أن  المزمور  هذا  حاشية  تشير  وهنا  بنفسه.  فيها  ما  فأنفذ  الوصية  كتابة  بعد  عمرق  في  م د   فقد  الغيب، 

بـ)البداء(. باح أراد أن يعت  م على هذق الحقيقة فقال  وكانت الوصية الأولى تحريظ العبيد على    (37)   الص 
والفقراء، والعبيد الذين يقعون في   ،وهذا المنحى في اجتذاع الضعفاء  .تباعا وجنوداأالنورة بغية اتخاذهم  

الطبقة الأدنى في المجتمع، هو استرتيجية معروفة تاريخيا عن الحشاشين، حتى أن بعظ المستشرقين  
اجتماعية. قائد  ورة  بأنه  الصباح  وميلهم    (38) الروس وصفوا  هدلاء،  جهل  استغلال  السهل  من  كان  فقد 

 اد مجتمع استغلهم وأقصاهم.  للخرافات، وتوجيه حقدهم

الوصية النانية في مزمور "الوصية" متعلقة بالقصة المتخيلة التي ألحقتهـا الروايـة بمـا مـر بالصـباح مـن 
أحــداث لهــا مــا يناظرهــا فــي التــاريخ. فقصــة مــريم المكتومــة بنــت الصــباح، وزوجهــا حبيــب ابــن أوس، تعــود 
للذهــور بعــد أن تمــت الإشــارة إليهــا بشــكل رمــزي فــي مقطــع واحــد مــن مقــاطع المزمــور الســاب ، مــع شــرح 
ـــ)أم مـــوت(، واســـمها  الأحـــداث فـــي الحاشـــية بواـــوح أكبـــر. فقـــد كلفـــت المـــرأة المشـــار إليهـــا فـــي المزمـــور بـ
الفعلــي)أم هريــرة القاجاريــة( بمنــع نســل مــريم عــن طريــ  خــداعها والتقــرع منهــا،  ــم دس الأعشــاع المســببة 

ولا يخفـى هنـا الإيحـاء الوااـم لأشـهر رواة الحـدي  )أبـو هريـرة( لمـا بـين الكنيتـين   للإجهاض كلما حملـت.
 من تناسب.

فـذ وصـيته ن، لكـن المـوت أرجـأق فبقتلهـا صة مـريم، فقـد أوصـى والـدها ورينـه بـزركقمزمور الوصية   ت مي   
بنفسه، حي  قام بتجفيـف جسـد ابنتـه وزوجهـا مـن الـدم، واسـتخرا  أحشـائهما وهمـا أحيـاء أ نـاء أداء طقـس 

عادا إليه لمناظرته واستعطافه،  م أمر بدفن الجسدين عميقا في بـاطن الأرض حتـى لا   رغم أنهماسحري،  
معلقين في برز  بين الحياة والموت. وأمر أن يكون قبرهمـا فـي إفريقيـة، وأن  ببقائهمايصلهما الماء معتقدا  

يــدفن حــين يمــوت فوقهمــا، وبــذلك ســيمنع افكارهمــا مــن الانتشــار بــين النــاس. وهــذق القصــة المقحمــة علــى 
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حـداث التاريخيــة تنيــر العجــب حقــا غيــر أن توظيفهــا الرمــزي ســيتكرس تــدريجيا ويتضــم بعــد بلــوق الروايــة الأ
 نهايتها.

الصـباح  حيـ  ركـز ،الوصية النالنة كانـت حـول كيفيـة تكـوين الفـدائيين والتـدر  بهـم مـن حـال إلـى حـال
على الجانب الاعتقادي الديني من خلال تأويل الـنص، والاعتقـاد بـالمعنى البـاطني. وهنـا يـتم الإيحـاء إلـى 

مـــن  ،ومحمــد  ،وصـــالم ،وزكريــا ،ويحيـــى ،)ســدرة المنتهــى(، وقصـــة المعــرا  النبـــوي وإلــى الأنبيـــاء: شــعيب 
صــاحة هــو التركيــز علــى مــا اتســم بــه هــدلاء كف هــذا الانتقــاءالســبب فــي يبــدو أن و  (39)خــلال ذكــر أســمائهم.

ــه. ــد مـــع قومـ ــين محمـ ــه، ولـ ــالم لـ ــة قـــوم صـ ــبرق، ومحبـ ــا وصـ ــى، ويقـــين زكريـ  (40)شـــعيب، وعلـــم وحكمـــة يحيـ
 والمطلوع من الفدائي أن يكون نسخا من روحهم.

 التناص القرآني وشيطنة الخصوم: .8
فبعــد  ،المزمــور الخــامس هو*مزمــور الأرض الناطقــة*. والمزمــور يــروي مــا وقــع لابنــة الصــباح وزوجهــا

حيــ  تصــبم نــار جهــنم  ،أن كــان وصــية فــي المزمــور الســاب ، أصــبم واقعــا يرويــه الصــباح وبتشــف وحقــد 
مـن كـل صـفة إنسـانية مـن  حبيـب  طوع أمر الصباح يصليها صهرق حبيب ابـن أوس. وقبـل ذلـك يـتم تجريـد 

أبعــدت الكلــب عــن القــدر، وأوردتــه نــار جهــنم يصــلاها مــذموما » خــلال نعتــه بـــ)الكلب( بــديلا عــن اســمه: 
 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ وهــــــــو هنــــــــا يقتــــــــبس مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى: (41)«.مــــــــدحورا

يعتقـد الحشاشـون  ،فـي  وابـه وعقابـه المطلـ  يعتقد المسـلم السـني فـي عـدل الله تعـالى  ومنلما    [18]الإسراء:
 بدا فضيعا. مهما رالصاد  همعقاب ولا يشكون في عدل ،في عصمة أئمتهم

باح حبيبــاً بـــ)الملعون( كحــال إبلــيس تمامــا  ــم يــروي عنــه  ،وفــي المقطــع النــاني مــن المزمــور يصــف الصــ 
ونذـل جميعـا فـي نهــج  قـال الملعـون: نفكـر... نتعـدد...نختلف،» مقالتـه، كمـا روع رع العـزة مقالـة إبلـيس:

معلمـــك إمـــام فـــرد، إن عـــددت وقعـــت . لكـــن الباطـــل مختلـــف الطـــرا  قلـــت طريـــ  الحـــ  وحيـــد أوحـــد  الحـــ  
العقلانيـــة، ك: والحضـــارية هـــذا الخطـــاع المنقـــول عـــن شخصـــية حبيـــب يلخـــص القـــيم الإنســـانية (42)«.بزلـــ 

باح، فيبين عـن مـنهج  وقبول التعدد والاختلاف، والتزام الح  مهما اختلفت طرا الوصول إليه. أما رد الص 
حيــ   (43)المزمــور النالــ   بــالرجوع إلــى حاشــيةو ــوقي، يمنــع التعــدد ويلتــزم رأي الفــرد. ويتأكــد هــذا التوجــه 

  وينزع عنه كل فضيلة. يرمى الخصم بكل نقيصة

 التناص القرآني وتحريف المقدس: .9
وخلافا   الباطنيين.  والفقه  للعقيدة  باح  الص  خصصه  والنهار*  الليل  *مزمور  هو  السادس  المزمور 
للمزامير السابقة التي لم يستشهد فيها بالقرثن مطلقا، بل اكتفى بالاقتباس والإيحاء والإحالة إليه، فإنه قام  
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والإشارة إلى أنه    ،وذلك بواع الشاهد يبن قوسين  ،هنا بالاستشهاد مباشرة من القرثن الكريم  لاث مرات 
 ثية قبل ذلك. لكن الشواهد القرثنية جاءت مبتورة عن سياا الآيات ومحرفة. 

: الصباح  الآية:    »  يقول  القرثن  الرحمة ظاهرق عذاع...»سنام  باطنه  باع،  وله  القرثن   «سور  رأس 
نلاحظ    .(44)   «« أن تعبد ربك حتى يأتيك اليقين»جوهرق الآية:   «يضع عنهم إصرهم والأغلال...» الآية:  

چ چ چ چ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ   أن التحريف طال الآية الأولى وهي قوله تعالى:

ويبدو أن السبب في هذا التحريف إعادة صياغة نص الآية حتى تلائم    ،[13]الحديد:  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
مما يمهد لتأويل الآية تأويلا مفارقا للنص الأصلي. أما الآية النانية فهي قوله    ،الأسلوع الشعري للمزمور

ژ  چ    :تعالى ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ک ڄ  ڑ  ڑ  کگ    ژ  ک   چ ک 

وهنا يورد الصباح الآية مبتورة من سياقها القرثني حتى يسهل الاستشهاد بها على ما    ،[157]الأعراف: 
وقد طالها التحريف كحال    ،[99]الحجر:   چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چأما الآية النالنة فالمقصود منها قوله تعالى:    .يريد 

الآية الأولى حي  عوض حرف العطف وفعل الأمر)واعبد( بوبارة )أن تعبد( وكأنه بذلك يريد تبديد سلطة  
 الآمر.

من سورة الحديد بأنها سنام القرثن، في حين أن السنة النبوية تصف سورة   13يصف الصباح الآية  
اه ل  للغر  قروْلهم   »أويلهم للآية بغرض التدليس وهو:  البقرة بذلك. وقد روي عن الإسماعيلية ت   بأصول   الْجر

ل  الن ذر سْت دْلار ذ ك ر  الر حْمرة  ف يه    وباطنها  عرذراع   الذ وراه ر  إن  ورالا    لره    بسور  برينهم  فرضرع }   الْق رْثن  في  قروْله  لره    ور
نه  براع  ظراهرق  الر حْمرة   ف يه    براط  ذراع   قبله  من   ور أرلره مْ   فاذا{  الْعر يل  عرن  الغر  سر ن  ترأْو   من  لره    ذكروا... ر الْبراع   براط 
يل ا  الى   ي ددع  مرا  الذ وراه ر  ترأْو  ا  ... وإذا  بزعمهم  ررفعهر نْه م  قب لهر  (45) «.الإسلام  دين  عرن  وسلخوق  حل ف وق  فقد   م 

دماء   المحرمات من  واستحلال  الشرع،  أحكام  للتنصل من  للآية مطية  تأويلهم  اتخذوا  فالباطنية  وبالتالي 
وأعراض وأموال. فإذا كان الباطنية لم يتورعوا عن تحريف معنى الآيات فإن تحريف الصب اح لألفاظها)في  

 الرواية( يبدو متسقا مع هذا الغرض. 

فـلا نجـد لهـذين الصـفتين نذيـرا فـي  ،أما وصفه الآيتين التاليتين بأن الأولى رأس القرثن، والنانية جـوهرق
من الأعراف يبدو مقاربا لسابقتها مـن حيـ  المـبل، حيـ  يقـول الغزالـي   157توظيف الآية  كما أن    .السنة

"بالأغلال" التكليفات الشرعية. فإن من ارتقى إلى علم البـاطن انحـط   أرادوا  »  في تأويل الاسماعيلية للآية:
وتسـمى هـذق المرحلـة بـالخلع، حيـ  يصـل المـدعو إلـى تـرك العمـل  (46).«عنه التكليف واسـتراح مـن أعبائـه

لأن  ،تأويلهــا لــديهم مــن خــلالمــن ســورة الحجــر تعضــد الآيتــين الســابقتين  99بالتكــاليف الشــرعية. والآيــة 
ــة)» ــي الآيـ ــالى فـ ــه تعـ ــك قولـ ــي ذلـ ــأولوا فـ ــها، وتـ ــه فراـ ــقط عنـ ــادة سـ ــى الوبـ ــرف معنـ ــن عـ ــورة 99مـ ــن سـ ( مـ
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جــد لهــا أ ــرا فــي الحاشــية فقــد منــع نوهــذق التــأويلات لا  .(47)«وحملــوا اليقــين علــى معرفــة الـــتأويل الحجــر...
 أي ترانيم الليل باعتبارها أسرارا لا ينبغي البوح بها. ،الصباح شرح الجزء الأول من المزمور

عامـة لقد أبقى الإسماعيلية تأويلهم للآيات السابقة سرا مكتوما، ذلك أن كشفه يفضي إلى فضحهم أمام 
عــرف أن الهــدف مــن دعــوتهم ســلخ النــاس عــن ديــن رع النــاس، وطاعــة خلــ  مــن النــاس يــد عون النــاس، في  

ولا يــتم لهـــم ذلــك إلا بتأويـــل  ،العصــمة ومعرفــة الأســـرار والغيــوع، ويجعلــون هدايـــة النــاس مقصـــورة علــيهم
النص تأويلا يخدم غاياتهم. ويذهر استشهاد الصـباح مـن القـرثن قصـدية عمليـة الانتقـاء، حيـ  تخيـر منـه 

عـن بقيتهـا، وأحـدث تحريفـا طفيفـا فـي صـياغة بعضـها  ات مـن الآيـ اءجـز أ لاث ثيات دون غيرها،  م عـزل 
يخفــى علــى غيــر المتنبــت مــن الــنص. كــل ذلــك ليســوق لأتباعــه اســتحلال مــا حرمــه الله مــن قتــل وغصــب 

مــن  لقداســةلكنــه يضــفي علــى ذلــك  ــوع ا ،هحوخــداع وانتهــاك لهعــراض، فــي ســبيل راــاق وخدمــة لمصــال
 خلال الاستشهاد بالنص المقدس وتحريفه في ثن واحد.

 تأويل المقدس وقمع العقل والقيم الانوانية: .10
گ گ گ چ  الآيـة: المزمور السابع هو *مزمور يوم الفصل والميقات* وعنوان هذا المزمور مقتبس من

إفريقيـة. وقـد جمـع الصـباح  فـي يهـقيامـة الحشاشـين ف أمـا ،يـوم القيامـة  فيها  والمقصود .  [17]النبأ:  چگ ڳ
فيــه بـــين أحــداث وقعـــت، وأخـــرع يتنبــأ بوقوعهـــا، كمــا جمـــع بـــين التــاريخي والمتخيـــل. ففــي مطلـــع المزمـــور 
ــاريخ مـــع كنيـــر مـــن  يتحـــدث الصـــباح بشـــكل مرمـــز عـــن حاد ـــة قتلـــه لولـــدق حســـين، وهـــي حاد ـــة أ بتهـــا التـ

. أغرع ما في هذق الحاد ة أن يقتل رجـل يـدعي معرفـة الغيـب، ومـا سـيقع بعـد ألـف مـن السـنين، (48)الجدل
ابنه البريء ظلما وهو جاهل بذلك. والأغـرع مـن ذلـك كيـف تميـت شـهوة السـلطة العاطفـة الإنسـانية الأشـد 

 تغلغلا في الفطرة وهي عاطفة الأبوة.

وبعد حاد ة قتل ابن الصـباح يعـود الصـباح ليـروي مـن جديـد مـا فعلـه بمسـاعدة السـاحر شـالوم مـن قتـل 
وتكـرارا لصهرق حبيب، وابنته مريم، وتجفيف الجنتين، ودفنهما أسفل قبرق. وتبدو هـذق الحا ـة المـذكورة مـرارا 

كأنها الخيط الرابط بين نص المزامير وما تحيل إليه مـن زمـن تـاريخي، والإطـار الزمنـي المعاصـر انطلاقـا 
العنور عليها من طرف أستاذ التاريخ. ويحيل إلى الفترة الزمنية التي تسب  بقليل وتعاصر النورة لحذة من  

 م.2011-2010الشعبية التونسية بين سنتي: 

يحــول   الصــباح الصــراع بينــه وبــين صــهرق مــن صــراع شخصــي إلــى صــراع فكــري: صــراع بــين منهجــين 
. والصــباح يرغــب فــي تصــدير منهجــه (49)ا  العقلــيجــر لإدارة الخــلاف: مــنهج العنــف والــبطش، ومــنهج الح  
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الدموي إلى الأزمنة المعاصرة، ومنع صهرق حبيب من أن ي بعر  وي بعر  فكرق هناك من جديد، وسبيله لـذلك 
 كان تحنيط الجنتين من طرف الساحر شالوم. 

نلاحــظ فــي هــذا المزمــور أن الســاحر شــالوم يتــولى مهــام إلــه ويوصــف بصــفاته، بعــد أن كــان هــذا مــن 
صـفات وأفعــال الإمـام وداعيتــه. فــإذا كـان إســناد أفعـال وصــفات إلهيــة لهئمـة ودعــاتهم مفهومـا وفــ  العقيــدة 

فـإن وصـف سـاحر يهـودي بـذلك يبـدو غريبـا، حتـى بالاسـتناد إلـى تلـك العقيـدة.   -كمـا أسـلفنا-الإسماعيلية  
يحيىي شـالوم السـاحر، عـلام الغيـب. لا شـل ت يـدق، ولا غلـت،  »يقول الصباح في مزمـورق هـذا عـن شـالوم: 

ووصـف الله تعـالى بأنـه)علا م الغيـوع( و)عـالم الغيـب( وصـف متكـرر فـي القـرثن  (50) «بـلا ريـب. ويميى 
وقد جمع الصباح لشـالوم بـين الصـيغتين)علام الغيـب(. كمـا نجـد فـي نفـي الشـلل والغـل   عـن يـد   (51)الكريم،

حيـ  نجـد أن الصـباح  [64]المائدة: چۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو چ الساحر اليهودي إيحاء إلى قوله تعالى:
قـد قصـد  مـن غـل الأيـدي واللعـن، وإن كـان الصـباح -باعتبارق يهوديـا-ينفي عن شالوم ما ألحقته الآية به  

 . (52)في الآية المنبتة لليهود البخل صفة من نفي غل اليد سعة قدرة ساحرق لا نفي 

وهــو ويصــل إســباق صــفات الإلــه علــى الســاحر مــداق حــين يصــف الصــباح ســاحرق بأنــه )يحيــي ويميــت( 
فضــلا عــن صــيغ أخــرع قريبــة منهــا. وهــذا الســاحر  (53) تعــالى فــي ثيــات كنيــرة وبــنفس الصــيغةبصــف و 

باح ه مــن طــرف الصــ  وهنــا تقــف هــذق  .(انبعــاث فكــر )حبيــب بــن أوس الســحرية اق قــو بمنع ســي هــو مــن المدلــ 
الممارسة الميتافيزيقية في مواجهة انبعاث الفكر العقلاني المتسامم، الذي يعـد أسـاس الحضـارة والتقـدم فـي 

 إنه الإله الزائف، الذي يمنع قيام مجتمع إنساني راا ومتحضر. ،عصرنا

الصباح في مزمورق السابع والأخير يعتقد أن انفتاح قبرق، سيسمم بوصول المـاء إلـى جنـة صـهرق وابنتـه 
ســيدرك ذلــك  نــابش القبــر وأن ،حتــى لا تنبعــ  أفكارهمــا مــن جديــد  منــع ذلــكوأنــه يجــب  ،أســفل مكــان دفنــه

وسيسـعى إليـه، ويجـب منعـه مـن تحقيــ  غراـه. أمـا الأسـتاذ الـذي نـبش قبــر الصـباح، ورغـم أنـه جـاء مــن 
صـب المـاء  »عصر ثخر، فإنه يقع في أسر هذا التصور، ويحاول اكتشاف مكان الجنتين المحنطتين لأن

. هنـا يتداركـه أسـتاذق (54) «على الجنتين بأوانه فيه إبطال سحر عهود الانحطا  وبداية نهضـة الشـرا كلـه
 الساب  وزميله عقب ذلك الأستاذ: عبد العزيز مزيودات رادا إياق إلى جادة العقل.

فالنهضــة  ،يـرع الأســتاذ عبــد العزيـز أن الحــل لا يكمــن فـي تصــدي  شــعوذة سـاحر بــل فــي إعمـال العقــل
حســبه لا تكمــن أســبابها فــي إحيــاء المااــي بكــل أســاطيرق وخرافاتــه، بــل فــي فهمــه فهمــا عقليــا. لــذلك قــال 

سـأقرأ المزاميـر بهـدوء وتمعـن وأجيـب عـن كـل تسـاؤلاتك، فـإن هـي إلا خـدع تفعـل بـذهنك مـا يفعلـه »  مدنبا:
تتـاح لــي الأدوات السـراع بعينيـك، وإن التـبس علـي أمـر لـن أهــرع للخرافـة، فالأصـم عنـدي أن أرجئـه حتـى 
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وهنا يذهر الفرا بين أستاذ غيبت الرواية اسمه، رغم كونه الشخصية الرئيسية فيها،   (55) .«العقلية لتفسيرق
وحامل لواء سردها، وأستاذ احتفت الرواية باسمه كاملا وصفته، وجعلتـه موجـه الأسـتاذ وحاميـه، رغـم كونـه 

 شخصية  انوية في الرواية.

 الخاتمة:. 11 
يرسم المزمور الأول من خلال الاقتباس والإيحاء خطة العبور من تقـديس رع النـاس إلـى تقـديس واحـد  -

المنــاظر للســلطة  ،متمــنلا فـي شــخص الإمــام الــذي يعـد نمــوذ  القائــد الفــرد المـدعي للعصــمةمـن النــاس 
 والمكلف من طرفها.  ،السماوية

في المزمور الناني يتم تحويـل خطـة سياسـية انتهجهـا الامـام الفـاطمي لاسـترجاع ولاء إفريقيـة مـن جديـد  -
يصــدرق الإمــام علــى شــكل عطــاء  ،عبــر الاســتعانة بحســن الصــباح لنشــر الــدعوة إلــى أمــر دينــي مقــدس

 ،وهنـا يـتم إلبـاس السياسـي رداء الـديني ،فـي سـورة الكـو ر الكـريم مما ل للعطاء الرباني في القـرثن للنبـي
 وتحصينه بدرع المقدس. 

ــيلة لحـــل الخلافـــات وحســـم الصـــراعات  - ــادع إلـــى شـــرعنة العنـــف وسـ ــم و  ،المزمـــور النالـــ  يتمـ يوظـــف اسـ
ينتقــل الصــباح مــن المقــدس  االميتافيزيقــاــمن مجــال و  ،المســيم المحــال إليــه هنــا لشــرعنة العنــف والقتــل

 الديني إلى المحرم السحري ليجعل من لعنة الساحر وسيلة لتضليل الأعداء وردعهم.
 ،يالعقــد  همتكــوين  ــم اتخــاذ التــدر  منهجــا فــي ،المزمــور الرابــع يبــين عــن الفئــات التــي يســهل اســتتباعها -

ووجـوع قبـول تأويـل الإمـام للـنص. وفـي نهايـة المزمـور يـتم  ،حي  يتم غرس الاعتقاد بالمعنى البـاطني
موجه إلـى خصـالهم الإيحاء حي   ،الإيحاء إلى خصال الأنبياء في الدعوة بالاكتفاء بذكر أسمائهم فقط

 خصـــالاباعتبارهـــا الفصـــاحة، والعلـــم والحكمـــة، واليقـــين والصـــبر، وكســـب المحبـــة، واللـــين مـــع الأتبـــاع ك
 .ة الطائفةدعال ارورية

فبعـد أن يجـرد الخصـوم مـن إنسـانيتهم  ،المزمور الخامس يفضم موقف الصباح وجماعتـه مـن الخصـوم -
رمــز الشـر المطلــ  فــي  ،بتغييـب أســمائهم، تـتم شــيطنتهم مـن خــلال اقتبــاس الصـفات الملحقــة بالشـيطان

وبـــذلك يســـتح  الخصـــم)الملعون( أن يصـــلى جهنم)مـــذموما مـــدحورا(. ويصـــبم التعـــذيب  ،القـــرثن الكـــريم
 بأبشع الطرا وسيلة مقبولة بل ومستحقة.

يصــل المزمــور الســادس إلــى مرحلــة خطيــرة مــن خــلال محاولــة خلــ  مقــدس جديــد علــى حســاع المقــدس  -
بل يتطاول على النص بإحـداث تغييـرات  ،إذ لا يكتفي المزمور بتأويل المقدس لتحريف معناق  ،الأصلي

وهذا من أكبر المحذورات إذ تفضم الشواهد القرثنية المبتورة والمحرفة خب  النوايا الكامنة   ،تطال اللفظ
 وبطلان التأويلات المرجوة منها. ،خلف تحريفها
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بعد التطاول الساب  على المقدس بتحريفه يصل المزمور السابع إلى تأليه الساحر اليهودي حامل لواء   -
لقــد جعــل الصــباح مــن ســاحرق إلهــا  .صــفات إلهيــة -عبــر الاقتبــاس-الشــعوذة والخرافــة حيــ  تنســب لــه 

وقيــام الحضــارة. ويقــع  نبيلــة،وانتشــار القــيم الانســانية ال ،قــادرا علــى منــع انبعــاث الفكــر الحــر المتســامم
الأستاذ احية التضليل فيقبل قواعد لوبة واعها الصباح وساحرق، معتقدا بإمكانيـة بعـ  المااـي مـن 
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